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حميد رشيد
ـــــا نحـــــارب المــتــمـــــرديــن في إذ كــن
العـــــراق ، مـــــا الـــــذي يـــــدعـــــونـــــا
للتفكير بأنهم لن يأتوا إلينا؟ 

"إذا قـــصفـتـم مــــدنـنــــا، فـــســــوف
نقصف مـدنكم"، إفعلـوها لـتروا
بِأنفسكم.. هكذا أنذرنا بن لادن
وقــالهــا في أحــد أشــرطـته. وكــان
هــــذا الـكـلام واضحــــاً جــــداً بــــأِن
بـريطـانيـا ستـكون هـدفاً مـنذ أن
قــرر تـــوني بـليــر الانــضمــام إلــى
ـــــى ـــــوش في "حـــــربـه عل جـــــورج ب
الإرهـــــاب" وغـــــزو العـــــراق. ومــن
الــــواضـح أنهـم اخـتــــاروا، بـــشـكل
دقيـق وقبـل فتــرة ســابقــة، عقــد
قـمــــة الــــدول الـثـمــــانــي الغـنـيــــة
G8 لــتـكـــــون مــنـــــاسـَـبـــــة لــيـــــوم

الهجوم.
لـيـــس مــن المفـيـــــد أن يخـبــــرنــــا
الـسيــد بليـر "أنهـم لن يـنجحـوا
في تـدميـر قيمنـا العزيـزة". ذلك
ــــــســـت ـــــــــواقـع لـــي لـ "أنـهـــم" في ال
لــديهم الـنيـة في تــدميــر "قيـمنـا
العـزيزة"، بل هـم يحاولـون إثارة
الـرأي العـام البــريطـانـي لإجبـار
بلير على الانـسحاب من العراق
ـــــــات ـــــــولاي ومـــن تحـــــــالـفـه مـع ال
المـتحـــدة  ومـن دعـمه المـتــــواصل
لــــســيـــــاســـــات بـــــوش في الــــشـــــرق
الأوسـط. لقــد دفـع الاسبــانيــون
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ترجمة:كاطع الحلفي.
ويجـب ان يكون واضحاً الان حتى لاولـئك الذين هم مثلنا في
الاعــتقـــــاد بـخلاف ذلـك ان الحـــــرب علـــــى الإرهـــــاب أخـــــذة في

الفشل.
وهــذا لايعـني ان الإرهـــابيـين يفــوزون، ان آفــاق إقــامــة خلافــة
اسلاميـة من زمن العصور الـوسطى ومن نـسيج احلامهم انما
هـي فكــرة لا يعتــد بهــا اليــوم كمـا كـان عـليه حــالهــا منــذ اربع
سنوات حـين هاجمـوا امريكـا، كما ان الاحـداث تشيـر ببسـاطة
الى ان قـدرتهم علـى احداث العـنف والدمـار في شوارعـنا قـوية
كمـا كـان أبـداً وتـوحي بـأن لا تـوجـد علامـة علـى تلاشيهـا ربمـا
نــسـتـطـيع إلقـــاء القـبــض علــى المـتــورطـين في تفجـيــرات يــوم
الخميـس غير ان آخـرين سيتـابعون كي يحـلوا محلهم وعلاوة
على ذلك فـإن أفعال زعمـائنا جـعلت من ذلك أكثـر احتمـالية

وهكذا حان الوقت لاعادة التفكير.
ان جوهر فكـرة الحرب على الأرهاب مخطـوءة التصور عميقة

منذ البدء.
إن استجـابة مابعد أحـداث الحادي عشر من ايـلول ركزت على
مكـــان وكيـفيــة ممــارســة القــوة العــسكــريــة دون الأخـــذ بنـظــر
الاعـتبـار مــايتــرتب علــى ذلك مـن نتــائج مــستقـبليــة ذلك ان
تـلك الاســتجـــابـــة كـــانـت مــتجـــذرة في الـفكـــر الاسـتـــراتــيجـي
التقليدي مع حاجته الى أهداف ثابتة وعدوٍ مشخص، ومتى
مــا أكـملـت مهـمــة وجــود بـن لادن في أفغــانــسـتــان فــإن أولـئك
المـتهـمـين بـــإدارة الحـــرب تـــراهـم بحـــاجـــة إلـــى هـــدف جـــديـــد

يستهدفونه.
وفي الكتاب المـوسوم )ضد جميع الأعداء( يـؤرخ مدير مكافحة
الإرهاب الـسابق في الـبيت الابيـض لعدم قـدرة كبـار المسـؤولين
في الإدارة علــى الإمـســاك بــطبـيعــة الـتهــديــد المــوجه ضـــدهم،
وحتــى قـبل الحــادي عـشــر مـن أيلــول اسـتحــوذت علــى هــؤلاء
فكـرة انه لابــد ان يكـون وراء أيـة شـبكـة إرهــابيـة نـاجحــة مثل
القـاعـدة دعم وتمـويل دولـة، فجـاءت الـنظـريـة تقـول ان دمـرت
الدولـة دمر التهـديد، وفي ضـوء هذه البيـئة يصـبح من السهل
بــالنــسبــة للـمحـافـظين الجــدد الفـوز بـالمـصـادقــة علـى خـطـةٍ

مفبركةٍ سلفاً لضرب العراق.
غـيـــر ان )القــاعــدة( لـم تعـتـمــد أبـــداً علــى دعـم دولــة مــاعــدا
مـاحاصل في المـعنى غـير المقـصود بـالمرة حـيث دعمت الـولايات
المتحـدة حملة ضد احتلال الاتحـاد السوفيتـي أفغانستان وان
تـلك الحـملــة هـي الـتـي جـمعـت أعـضــاءهــا ســويـــة وجعلـتهـم
يتـذوقـون للـوهلـة الأولــى طعم الجهـاد، وفي الـواقـع إنه لخطـأ
اعتبار القاعدة منظمة بالمعنى التقليدي للمصطلح، وهي في
اقـصى حـالات التصـور تعتـبر الان اكثـر قليلاً من فكـرة تمتزج
فـيهــا الايــديــولــوجـيـــة مع الاسلـــوب العـملـيــاتـي حـيـث يمكـن
الـوصول إلـى كليهمـا بحريـة عبر الانتـرنيت، وعلـيه فلا معنى
للحـديث عـن تدمـير )الـبنيـة التحتـية لـلارهاب( مـالم نقـترح
تـدميـر كل شيء بـواسطـة قنبلـة )مايـكروسـوفت( الألكـترونـية
لقـــد دخلـنـــا في عـصـــر الارهـــاب الـــذي يـصـنـع مكـــونـــاته المـــرء

بنفسه ذاتياً.
مـطلــوب ان يقــدم بـن لادن للقـضـــاء غيــر انـه أصبـح غيــر ذي
صلــة استـراتـيجيـة في الحـرب ضـد الإرهـاب فـأيـنمـا يكـون، في
الاراضـي الــوعــرة في وزيــرسـتــان أو مـتخفـيــاً عـنــد أحــذ فـــإنه

لايوجه العمليات.
إنـه ليـس بحـاجـة الــى ذلك لقـد مـنح الالهــام والقـدوة لجـيل
من الارهــابيـين لم يــذهبــوا أبــداً الــى معــسكــرات تــدريـبيــة في
أفـغانستـان والرابط الـوحيد مع القـاعدة هو الـرغبة المشـتركة

لضرب الغرب.
ويجب ان يـصبح واضحـاً مـن الان اننـا لا نـستـطيع دحـر هـذا
التهديد بالقوة التقليدية لوحدها مهما كان ذلك ضرورياً في
ظـروف معينـة، وحتـى جهـاز شـرطـة قـوي جيـد كمـا وجـدنـا في
بلـدنـا علـى حـســاب تكلفـتنـا سـيكـون له أثـر محـدود فـقط في
تقلـيل قـــدرته علـــى ايقـــاع الـضـــرر كـمـــا ان الـــرد المعـــاكــس، أي
التفـاوض، فهـو الآخــر عقيـم أيضــاً كيف تـستـطيـع التفـاوض
مع ظاهـرة مراوغـة ومتـفشيـة؟ وحتـى إن استـطعت ذلك فـأية
آفاق سـتكون هناك للـوصول الى تـسوية معـقولة؟ المسـألة هنا
هي ان )الـلادنية( مـن حيث العقيـدة المتبنـاة لا تقبـل قيوداً في
الأسلــوب أو الهــدف، والمـســألــة تـتلخـص في ان مــايــريــدونه لا

نستطيع ان نعطيه.
وبالامكـان تطـوير استـراتيجيـة فعالـة ولكنهـا تعنـي اننا نـبعد
بذلك انتبـاهنا عـن الإرهابيين وان نتـوجه نحو الـظروف التي
تسـمح لهم بـالحصـول علـى المـتطـوعين وتـنفيـذ العـمليـات، لا
يمكن تـوحيـد حـركـة تمـرد مـسلحـة من فـراغ، فـهي تتـطلب في
شـــــرطهــــا الادنـــــى مجـتــمعــــات ذات بـيـئــــة تـــســمح بمــــا يـكفـي
لـلمـتمـــردين المــسلـحين بـــالامتــزاج والـتنـظـيم دون خـــوف من
الخيانة غير ان هذا لا يعني ان جميع أعضاء هذه التجمعات
توافـق على مـا يفعلـونه فمن الـكافي ان تـكون هـناك درجـة من
الاغـتــــراب تـكفـي لخـلق افـتــــراض مـــــوجه ضــــد الــتعـــــاون مع
الـسلطات لقد شـاهدنا ذلك في ايـرلندا الشمـالية، ومن وجهة
النظـر هـذه يجب ان يقـال ان كل شيء تلا سقـوط كـابـول كـان
مـدمـراً لأيـة مهمـة لـلسـيطـرة علـى قلـوب المـسلمـين المعتـدلين
وعـــزل الارهـــابـيــين داخل مجـتـمعـــاتهـم، وفي العـــراق سـمحـنـــا
لامريكـا ان تمزق طـرق عمل التـمرد المضـاد بمغامـرة عسكـرية
كـانت غيـر نـزيهـة الـتصـور وغيـر كفـوءة الـتنفيـذ، قـتل عشـرات
الالاف من العـراقيين الابريـاء من قبل القوات الامـريكية دون
الأكتـراث بـالتـمييـز بين المقـاتل وغيـر المقـاتل بل ولا حتـى عـد

الموتى.
لقـد كـانت العـداوة المتـولـدة شـديـدة جـداً لـدرجـة ان المخـابـرات
المــركــزيــة أرغمـت علــى الاستـنتــاج ان العــراق يمـكن ان يـصـبح

قاعدة تفريخ للارهاب الدولي كما كانت أفغانستان ذات يوم.
وقلـمــا يـصــدق ابـن لادن حــظه، ان الابعــاد الــسـيــاسـيـــة لهــذه
المــشـكلـــة تعـنـي ان لا أمل هـنــاك في دحــر الإرهــاب مــالـم نكـن
مستـعدين لأخـذ تظلمـات العرب علـى محمل الجـد، يجب ان
تكــون البـدايـة بــالاعتـراف بـأن تــاريخ اشـتبــاكهم الـطــويل مع
الغرب عـبارة عن تاريخ تـرك الكثير من العـرب يعانون الاذلال
والانهــاك وهنـاك امــور يمكـن ان تصـنع اكثــر من مجـرد وضع
نهـايــة للاحتلال لايمـكن ان يكـون زعـمنــا صحيحـاً اننـا نهـتم
بحقــوق العــرب العــراقـيين في الـــوقت الــذي لانـهتـم إلا قلـيلاً
بحقـوق العـرب في فلـسطـين، يحتـاج الفلـسطـينيـون الـى دولـة
صـالحة المـصداقيـة غير ان جـميع المؤشـرات تشيـر الى ان إدارة
)بــوش( تعــد العــدة للـضغـط علــى الفلـسـطـينـيين كـي يقـبلـوا
كـيــانـــاً مقــطع الأوصــال تـنقــصه المـيــزات الاســاسـيـــة للــدولــة

الصالحة ولا يجب ان يسمح لذلك بالنجاح.
والحرب على الارهـاب التي بدأت بعـد الحادي عشـر من أيلول
اصـطـبغـت بحقـيقــة ان الــدم الـــذي سفك كــان دمــاً امــريـكيــاً،
وهـذا يعـطي للــرئيـس )بـوش(. الـسـلطــة الاخلاقيــة كي يقـول
للعــالم )أنـتم إمــا معنـا أو ضـدنــا( وبعـد الـوقــوف مع امــريكـا
ودفع الـثمن غـاليـاً لقـاء هـذه الـوقفـة حـان الان وقـت التحـول
نحو مـاهو مطلـوب من )بوش( لـدينا مـصلحة وطـنية حيـوية
في دحر الإرهـاب ثم إن لنا أكـثر الحق في المطـالبة بكـيفية آداء
ذلـك، إن المـنـهج الحــــالـي أخــــذ في الفـــشل وحــــان وقـت إجــــراء
تـغييـر فـان لـم يكن بمقـدور )تـونـي بليـر( المـواجهـة لقـول ذلك
فـــإنه مـــديـن بـــان يـتـــرك لـبلـــده ذلـك ويفـــسح الـطـــريق امـــام

شخص يستطيع فعله.
عن: الغارديان

هذا الإرهاب سيستمر حتى نأخذ 
تظلمات العرب على محمل الجد

يقول دافيد كلاك المستشار السابق في
الحكومة العمالية ان هذا الإرهاب

سيستمر حتى نأخذ التظلمات العربية
على محمل الجد يجب ان يكون تركيزنا

الان على الظروف التي سمحت لاتباع
بن لادن بالتجنيد والعمل.

حقــيقــــة هــــذا الهجــــوم الـبربــــري
أســامــة بـن لادن لـيـصـبح أيـضــاً
جسراً لكل ما يقود إلى التمييز
والــتفـــــرقـــــة العــنـــصـــــريـــــة ضـــــد
العرب. وهـذه النتيجـة هي جزء
من حـصيلـة أحـداث )تـفجيـرات
ــــــــسـلــــمــــين ـــــــــــدن(: عـــــــــــزل الم لــــن
البـريطـانيـين عن غيـر المـسلمين
في بــريطـانيـا )دون الحـاجـة إلـى
القــــول بـــــإيقــــاع الــتفــــرقــــة بـين
المـسـلمـين وبين المـسـيحـيين(، أي
أن جـــــانـبـــــاً مـن حــصــيلـــــة هـــــذه
الأحـــــداث هــي تــــشجــيع جــمــيع
أشكـال الـتمـييــز والتفـرقـة الـتي

يمتعضها بلير.
ولـكــن هــنـــــا )امـــتعـــــاض بلــيـــــر(
توجد مـشكلة، هي الاستمرار في
ـــــزائف بـــــأن الأعـــــداء الادعـــــاء ال
يـريدون "تدمير قـيمنا العزيزة"،
هـذا الادعـاء الـذي يــشجع علـى
العـنصـريـة. ذلك أن مـا نـواجهه
حـــالـيــــاً في بلادنـــا هـــو مـــوضـــوع
محــــدد، مـبــــاشــــر، وهـــــو هجــــوم
مُرَكَّزْ على لنـدن نتيجة "الحرب
علـــى الإرهــــاب"، بعـــد أن ورطـنـــا
فيها بلير لورد الكوت- العمارة.
فقـط قـبل بـرهــة من انـتخـابـات
الــرئــاســة الأمـــريكـيــة، ســأل بـن

لادن "لماذا لا نهاجم السويد؟"
محظـوظــة السـويـد. ليـس فيهـا
أســــامــــة بـن لادن وأيــضــــاً لـيـــس

فيها بلير.)!!(
عن:الأنتدبندنت
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الـــوســـائـل العـــامـــة فـــوق الأرض
والأنفاق تحتهـا متاحة كأهداف

أقرب إليهم.
وبعــــد ذلـك يــــأتـي دور مــــسلـمـي
بـريـطــانيــا، حيـث غلّفهـم القلق
لفـتــرة طـــويلــة مـن مجـيـئ مـثل
هـــــذا الــيـــــوم- الـكـــــابـــــوس. والآن
ــــــصـــــبـح كـل مـــــــــسـلـــــم مـــــن ســـــي
مواطـنينا مـشتبها، وهـذا يشمل
كــل رجــل أو إمـــــــــــــــــرأة مــــــن ذوي
العـيـــون الـبـنـيـــة اللـــون، الـــرجل
الملـتحي، المــرأة المحجبـة، الـشـاب
بمسـبحته، الفتـاة التي تـتعرض
لإسـاءة معامـلتها بـسبب التـميز

العنصري.
أتـذكــر عنـدمـا كـنت في الـطـائـرة
ـــــر الأطلــنــطــي في 11 ايلـــــول عــب
2001 حـيث عــادت أدراجهــا بعــد
أن أغـلقــت الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
مـجــــــــالـهــــــــا الجــــــــوي- كـــيـف أن
مــــوظفـي الــطـــائـــرة وأنـــا مـعهـم
ـــــــا نـــتـجـــــــول في ممـــــــرات أخـــــــذن
الــطــــائــــرة لـنـتـفحــص الــــوجــــوه
ـــــــــشـخــــــص أي مـــــن لـعـلـّــــنـــــــــــــا ن
ـــــشـــتـــبـه بـهـــم. ـــــســـــــافـــــــريـــن الم الم
وبـــالـطـبع وجـــدت )درزيـنـــة( مـن
ــــــون ــــــة الـل ــــــون الــبــنــي ذوي الـعــي
بلحــاهم الـطــويلــة، ولكـنهـم من
الـرجـال الأبـريـاء تمـامــاً أو ممن
رشقونا بنظرات عدائية. ويمكن
التأكيد أنه خلال لحظات قليلة
فقـط، )ونتيجـة لتصـرفنـا هـذا(
انـقلــبـــــوا إلـــــى مــتعـــــاطفــين مع
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علـى حقيقـة أحـداث )تفجيـرات
لنــدن(.. افـتتــاح قمــة الـثمــاني،
هو يـوم مشهـود، وأيضـاً يوم دام،
ومــثَّل فـــشـلاً ذريعـــــاَ لأِجهــــزتـنــــا
الأمــنــيـــــة ممــن زعــمـــــوا امــتلاك
العراق لأِسـلحة الـدمار الـشامل
في حـين أثـبـتـت الــــوقـــــائع عــــدم
وجــودهــا، ولـكن هـــؤلاء الخبــراء
أنفسهم فشلوا تماماً في الكشف
عـن مــــؤامــــرة تـفجـيــــرات لـنــــدن
الـتـي اسـتـمــــر الــتخــطـيــط لهــــا

شهوراُ عديدة.
ـــــواصلات: يـــظهـــــر أن وســـــائل الم
القطـارات، بـاصـات النقل العـام،
الـسيـارات، قطـارات الأنفـاق، هي
الأمــاكـن الخـصـبــة الـتـي تـُـظهــر
فيهـا القـاعـدة بــراعتهـا لتـنفيـذ
أعمـالها الظلامية. ذلك أنه من
ـــــر المــمـكـــن تفــتــيـــــش ثلاثـــــة غــي
مـلايين مـــواطن قـــادمين يـــوميــاً
من الأمــاكـن المحيـطــة بــالمــدينــة
وبـوسائل النقل المخـتلفة للعمل
في لـنــــدن والخــــروج مــنهـــــا بعــــد
انـتهـــاء أعـمــــالهـم إلـــى مـنــــاطق
سكناهم خارج المـدينة. كذلك لا
أحــــد يـــسـتــطـيـع أن يفـتــــش كل
ـر الـبعـض ســائح في المـــدينــة. فكّـَ
أن الـفـــــضــــــــــائــــيــــــــــة الأوربــــيــــــــــة
 Eurostarربمــــــا ســتـكــــــون
هـدفـاً للقـاعـدة- يمكـن التــأكيـد
علــــى أنهـم درســــوا هــــذا الأمــــر-
ولـكـن لمــــاذا الــــذهــــاب إلــــى هــــذا
الــبُعـــدْ عـنـــدمــــا تكـــون أمــــامهـم
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تـفجـيـــرات لـنـــدن لـتـتـــزامـن مع
قـمـــة الـــدول الـثـمـــانـي الغـنـيـــة،
حـيث كــان العــالم يــركــز أنـظــاره
علــــى بــــريــطــــانـيــــا، لـم تـتــطـب
عبقـريـة خـارقــة لتـنفيـذهــا )لم
تـكــن ضـــــربـــــة مـعلـّــم(. فهــي لــم
تـتــطلـب درجـــات معــرفـيــة ذكـيــة
عـــاليــة لاخـتيـــار منـــاسبــة لقــاء
بليـر وبـوش لـقلب المــدينـة رأسـاً
ـــــــــــى عـقــــب مــــن خـلال تـلـــك عـل
الـتفـجيــرات والتـضـحيــة بـِـأكثــر
مـن 30 مـن مــــواطـنـي المــــديـنــــة.
ذلــك أن مـــــــوعـــــــد عـقـــــــد قـــمـــــــة
الـثـمـــانـي كـــان قـــد سـبق إعـلانه
مـنذ فـترة، وتـوفر لـدى المنفـذين
للـتـفجـيــــرات كل الــــوقـت الــــذي
يـحتـاجــونه للـتحـضيــر وتنـفيـذ

فعلتهم.
ـــــذي شهـــــدنـــــاه رافق الـهجـــــوم ال
نـظــام تـنــسـيق مـن الـنــوع الــذي
تطلـب التخطـيط له علـى مدى
شهـــور: اخـتـيـــار مــســـاكـن آمـنـــة،
تحــضـيــــر المـتـفجــــرات، تحــــديــــد
الأهـــداف، ضمــان الأمـن، تعـيين
ـــــــرات، ـــــــالـــتـفـجـــي الـقـــــــائـــمـــين ب
الـتــوقـيـت: الـســاعــة- الــدقـيقــة،
خــــطــــــة الاتــــصــــــالات )هــــــواتـف
ـــــسـهـل المـهـــمـــــــة(. أن ـــــــوبـــيـل ت الم
الـتنـسـيق والتـخطـيط المحـنك-
واللامبـالاة الكـاملــة للتـضحيـة
بحـيــاة الأبــريــاء- هـي كلهــا مـن

خصائص القاعدة. 
والآن دعونـا نلـقي بعض الـضوء
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ـــــوش- وأن ـــــدهــم لــب ـــــأيــي ثــمــن ت
تـراجع الاسبـان وانسحـابهم من
الـعراق بـرهن علـى أن تفجـيرات
مـدريـد قــد حققت أهـدافهـا- في
حين )لقنـوا( الاستـراليـين درساً

في بالي- أندنوسيا.
مـن الـسـهل علــى تــونـي بلـيــر أن
ـــــــــدن بـ ـــــــــرات لــــن يــــنـعــــت تـفـجــــي
"الــبـــــربـــــريـــــة"- وهــي بـــــالـــطـــبع
كــذلك- ولـكن مــاذا نـسـمي قـتل
ـــــــــدنــــيــــين نــــتــــيـجـــــــــة الـغـــــــــزو الم
الأمــريكـي- البـريـطـانـي للعـراق
عـــــــــــام 2003، وكـــــــــــذلـــك الـقــــتـل
الـعشوائي لأعـداد لا تحصى من
العـــراقيـين عنــد نقــاط تفـتيـش
الجيش الأمريكي؟ عندما يُقتل
هــــــــــــــؤلاء يـُـقــــــــــــــال أنــه "ضــــــــــــــرر
ـــــدمـــــا يـكـــــون مـُــصـــــاحــب"، وعــن
القـتلى من جانبنـا، فإنه حينئذ

"إرهاب بربري".
طـــالمـــا نحـن نحـــارب الـتـمـــرد في
العراق، فماذا يجعلـنا نعتقد أن
المـتـمــــرديـن لــن يقــــدمــــوا إلـيـنــــا
ويحاربونا في بلدنا؟ شيء واحد
مـؤكـد هــو إذا اعتقـد تـونـي بليـر
حقـاً بـِـأن "محـاربـة الإرهـاب" في
العـــــراق هــي الــــســبـــيل الـفعـّــــال
لحـمـــايـــة بـــريـطـــانـيـــا- حـــاربهـم
هـنــــاك بــــدلاً مـن الـــسـمــــاح لهـم
بمحاربتنا هنـا ، كما يقول بوش
باستـمرار- لكن الأحـداث أثبتت

عدم صحة هذه المقولة.
أن مهــمـــــة تخـــطــيـــط وتـــــوقــيــت
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بقلم:كوفي عنان
ترجمة: زينب محمد

واصــبحـت آفـــاق واحـتـمـــالات الـتــطـــور
والـتـنـمـيــة الـتـي انفـتحـت آنــذاك اكـثــر
ــاً، وعلـمـتـنــا مــؤتمــرات وضــوحــاً وجــذب
القمـة في مــونتيـري وجـوهـانـسبـرغ عـام
2002، والعمل المـتعمـق للخبـراء الـذين
شــاركــوا في مــشـــروع الالفـيـــة علـمـتـنــا
بشـكل مفصل مـاينـبغي عملـه لتحقيق
اهــداف الالفيــة من اجل الـتنـميـة، واذا
كــانت لــدينـا الارادة الـسيــاسيـة فـسـوف
يمكنـنا حتى عام 2015 ان نخفض عدد
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في مؤتمر مجموعة الثماني

تعزيز دور الامم المتحدة لتحقيق اعلان الالفية
المـهمة لكل دولـة سياديـة، وعندمـا تكون
الدول غيـر قادرة على ايفـاء ماعليها أو
لـيــس لهــا الــرغـبـــة في ذلك فـــان علــى
المجــتــمع الــــدولــي الــــذي تمــثـله الامم
المـتحــدة واجـب التــدخـل، واخيــراً علــى
منظـمة الامم المتحـدة نفسهـا ان تتعزز
وان تمــتلـك الــــوســــائل والامــــوال لـكــي
ـــالمهـمـــات الـتـي يـــوكـلهـــا الــيهـــا تقـــوم ب
اعـضــاؤهــا في مجــال الـتنـميــة والـسلام
والامــن وكــــــــذلــك في مـجــــــــال حـقــــــــوق
الانسـان والديمقـراطيـة ودولة القـانون
ـــرأيـي وبــشـكل خـــاص، فـــان مــن المهـم ب
استبـدال لجنة حقوق الانـسان الحالية
بمـجلـــس جــــديـــــد لحقــــوق الانـــســــان
يمـتلك المــزيــد من الـنفــوذ والــسلـطــات
وفي الـتقــريــر الــذي قــدمـته في مــطلع
هذا العـام تحت عنـوان )من اجل حـرية
اكـبــر( اقـتــرحـت علــى الــدول الاعـضــاء
مجـمـــوعـــة مــن القـــرارات العــملـيـــة في
جـمـيع هــذه المـيــاديـن، وبعــد مــشــاورات
معــمقــــة مع جـمــيع الـــدول الاعــضـــاء
سعى رئيس الجمعية العامة الى تنقية
كل الاجـــراءات الخـــاصـــة بـــذلـك وهـي
الان مــوضــوع مــشــروع وثــيقــة تــشــرح
بــوضــوح شــديــد كـيـف يمكـن ان تـتخــذ
الارادة الـتـي تمــتلـكهـــا شعـــوب العـــالـم
قــاطـبـــة حلــولاً مــشـتــركــة لمــشــاكـلهـم
المـشتـركـة علـى شـكل مبــادرات ملمـوسـة
وحقـيقيـة عنـدمـا سيجـتمع قـادتهم في
ايلـول المقبل في قمة نيـويورك، ولم يعد
هنــاك ســوى الارادة للـقيــام بــالـتحــرك
الــذي ســوف يكـمل الـتحــول، وسـتكــون
دول مجمـوعـة الـثمـانـي طبعـاً مـن بين
الــــدول الــتــي يــنــتــظــــر العــــالــم كـله ان
تضطلع بمـسؤوليـاتها، وآمل بـصدق ان

تقوم بذلك.
عن ليبراسيون
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المتطورة منها والنامية وتكثيف البحث
حــول الـتقـنـيــات الجــديــدة لـتخفـيـض
انبعـاث الغـازات وتـخفيف آثــاره الضـاره
وهـــــذا يعــنــي عــــدم امـكــــانــيـــــة تحقــيق
الازدهــــــــــــار بــــــــــــدون الـــــــــسـلام والامــــن،
فالاحـداث التي وقعت منـذ تبني اعلان
الالفـيـــة جعلـت الآفــاق الـتـي تقــدمهــا
هــــــــذه الالـفــيــــــــة قــــــــاتمــــــــة وزادت مــن
احـتمالات مجيء عـالم فوضـوي وعالم
الـصـراعـات، اذاً نـحن بحـاجــة اكثــر من
أي وقـت مضـى الـى ستـراتـيجيـة عـالميـة
ضـــــد الارهـــــاب والاسـلحـــــة الــنـــــوويـــــة
والـبـيــولــوجـيــة والكـيـمـيــاويــة المـمـيـتــة
وستراتيجية عالمية ايضاً ضد الاسلحة
الخفيفـة التـي يذهـب ضحيتهـا الكثـير
مـن الافـــراد في العــالـم الـنــامــي ونحـن
بحــــاجــــة الــــى الـتــــوصل الــــى مـفهــــوم
مشتـرك للقواعـد التي تتـطلب اللجوء
الــى القــوة والقـيــام بـتحــرك مــشـتــرك
يـأتي بـالـسلام الــدائم ويعـزز مـؤسـسـات
الـدولـة في الـدول التي دمـرتهـا الحـروب
أو الــتــي تهــــددهــــا تلـك الحــــروب، ولــن
يكون للازدهار والامن معـنى ولا فرصة
للاســتــمــــرار ان لــم يــتحـققــــا لجــمــيع
شعــوب الارض ويجـب حـمــايــة كــرامــة
الانـسـان وحـريـته من العـنف التعـسفي
والقـمع ومن آثــار وتبعــات البـؤس الـتي
تجعل أي خـيــار في الحـيــاة مــسـتحـيلاً،
ولـن يتـحقق أي بــرنــامـج في الامن واي
جهــود في الـتـنـمـيــة ان لـم يكـن اســاسه
كرامـة الانسـان، وان التـضحيـة بحـقوق
الانـــســــان مــن اجل الامــن والــتــنــمــيــــة
محــاولــة قــد تـنقلـب علــى مـن يخـضع
لهــا، وان حمــايــة الــسكــان المــدنيـين من
ـــادة الجـمـــاعـيـــة وجـــرائـم اعـمـــال الاب
الحــرب والـتــطهـيــر العــرقـي والجــرائـم
ضــد الانــســانـيــة هــو احــد الالـتــزامــات
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نــامٍ ان يعـمله وهــو تـبـنـي سـتــراتـيجـيــة
وطنية لتعزيز الحكم الجيد والتصدي
بعـنف لكارثـة الفسـاد وتشجيع الـقطاع
الخاص وخلق الـوظائف وتقـييم الموارد
الــــــى الحــــــد الاقـــصــــــى، ومــن الجـهــــــة
الاخـرى نعـرف مـاعلـى الـدولـة المـانحـة
ان تفعله ومـنها مجموعة الثماني على
سبيل المـثال: وهـو زيادة المـساعـدات الى
الــتــنــمــيــــــة والمــضــي ابعـــــــد في مجــــــال
تـخفــيف ديـــون اكـبـــر عـــدد مـن الـــدول
الفقيـرة، والدخول في اتفاقـيات تجارية
تمنح الــدول النــاميـة فـرصــة حقـيقيـة

لخوض المعارك حول السوق العالمية.
لقـــــد انعـــشــت بعـــض القـــــرارات الــتــي
اعلـنت في الـشهــريـن المنـصــرمـين الامل
بــرؤيــة العــالـم المتـطــور الــذي يمــد يــده
الـى الــدول الفقيــرة ويجعلهـا تـسـتفيـد
مــن الفـــرص الـتــي تقـــدمهـــا العـــولمـــة،
وعلــى مجمـوعـة الـثمــاني الان تحـقيق
هــــذا الامل، ويـتـــركـــز الــتفـكـيــــر علـــى
افــريـقيــا وهــذا مــا يــدعــو الــى الـغبـطــة
وآمل ان تــنجــــز مجـمـــوعـــة الـثـمـــانـي
العـمل الــذي تحتــاجه القــارة بـشــدة في
مـجال الاسـتثمـارات في الموارد الـبشـرية
والـبـنــى الـتحـتـيــة والــوســائل الـطـبـيــة
والــصحـيـــة والمـــؤســســـات الحـكـــومـيـــة

وبشكل اخص انتاج الغذاء للقارة.
لقــد تنـاولـت مجمـوعـة الـثمـانـي ايضـاً
التغـييـرات المنـاخيـة، والمـشكلـة الـبيـئيـة
الكـبــرى، واكـبــر رهــانــات الـتـنـمـيــة في
عصـرنا، واحد المـوضوعات الـتي تحظى
بالاولوية في اجتماعاتها وبهذا الصدد،
اعبـر عـن غبطـتي ايضـاً، اننـا نفتقـر في
الحقــيقـــة الـــى الاطـــار الـــدولـي الـــذي
ـــــركــيـــــز غـــــاز الــبــيـــــوت يــنــظــم ويقـــــر ت
الــزجــاجـيـــة بعــد عــام 2012 وتـنــظـيـم
مشاركة ارسخ للدول الرئيسية المنتجة،
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الــذين عــرفــوا الجــوع والبــؤس والــذين
لايـحصلـون علـى المــاء الصـالح لـلشـرب
الــى الـنــصف، وادخــال جـمـيـع اطفــال
العـالم الـى المدارس الابـتدائـية واخـفاء
الـتبـايـن بين الانـاث والـذكـور في جـميع
مــسـتـــويـــات الـتـعلـيـم، وتـقلــيل وفـيـــات
الاطفـال الـى الثلـثين ووفيـات الامهـات
الــى ثلاثـة اربــاع والقـضــاء علـى مـرض
الايــــــدز وحــمــــــى المـلاريــــــا والامــــــراض
الخـطــرة الاخــرى ووقف نـضــوب المــوارد

الطبيعية.
فمن ناحية نعـرف مايجب على كل بلد
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في هذا العام ينعقد اجتماع
مجموعة الثماني الذي تلتقي فيه الدول

الصناعية قبل شهرين من موعد قمة نيويورك
الدولية، حيث سيتخذ قادة جميع الدول الاعضاء

في منظمة الامم المتحدة القرارات التي
سوف تؤثر في ظروف جميع البشر وأمنهم

وكرامتهم، ومنذ خمسة اعوام كان قادة
العالم كله قد تبنوا اعلان الالفية الذي يقدم

رؤية محملة بالامل، هي رؤية قرن الامن
والازدهار والحرية.


